سلسلة تزكية النفوس (16) 


من هو المسلم 0 
رسالة لكل إنسان مسلما كان أو يهوديا أو نصرانيا 
او مجوسيا او صابئياآ او غير ذلك 


ماجد إسلام البنكاني 
حقوق الطبع والترجمة للجميع 


عن ابن عمر عن أبيه رضي اللّه عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في سؤال جبرائيلٌ إياه عن الإسلام, فقال: "الإسلام أن 
تقد أن ل إله اله الل وأ محهدا رسول الله وان فقيم الضلذة: 
وتؤتي الزكاة. وتحج وتعتمر , وتغتسل من الجنابة, وأن تتم 
الوضوع, وتصومح رمضان» قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 
نعم قال: صدقت” . رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا وهو في الصحيحين 
وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق.صحيح الترغيب. 


إن الحمد لله نحمّده, ونستعينه. ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل" له. ومن يُضلل 
فلا هادى له . 
وأشهد أن" لا إله إلا * الله * وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 


: لو 


(2 1 


(') سورة آل عمران 
)2( سورة النساء . 


00 

أما بعد: 
فإن خير الكلام كلام الله تعالى. وخير الهدى هدي محمد , وإن شر الأ 
مور محدتاتها. وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة فى 
النار . 1 
الإسلام هو دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده وتعبدهم به. قال 
الله تعالى: (إن" الدينَ عند الله ال رمثلا -م). 2) 
بل الذي لا يدين بدين الإسلام لن يقبل منه أي عمل في الآخرة 
ويكون من الخاسرين . 
قال الله تعالى : (وَمَن يبغ غَيْرَ الإ _مئلا -م ديئا قلن يُقبَلَ منه 
وهو في الآخرة مِن الخاسرين) . سورة آل عمران آية (85) . 
والله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين من قبل نزول القرآن الكريم . 
قال الله تعالى : ( هو متمّاكم المُنلمين من قبل)./" 
عن ابن ابي نجيح, عن مجاهد في قوله: (هو سماكم المسلمين) 
يقول الله سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل الكتب كلها ومن 
قبل الذكر وفي هذا يعني القرآن 


فإذا عرف هذا فعلى العباد أن يدينوا بدين الإسلام , ويتبعوا سيد | 
لأنام عليه الصلاة والسلام . 


(3) سورة الأحزاب ._ 
١١‏ نسورة اليعمران ايف (18):: 
(2) شدرة الح أيه (10). 
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تعريف المسلم لغة واصطلاحا : 

المسلم لغة يطلق على معان كثيرة: منها المستسلم , المستسلم 
لغيره يقال له مسلم , ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى : (قالت 
الأغراب آمَنا قل ثم ثؤمثوا ولكن قولوا أسسلمتا ).27 أي قولوا: 
استسلمنا , ولم نقاتلكم . 
والقول الثانى فى الآية يبين تعريف المسلم اصطلاحا : إن المراد با 
لإسلام الإسلامٌ لله عر وجل وهو الصحيح. 

ولتوضيح القول الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة 
التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين 
ساله عن الإسلام . فقال: " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآا 
رسول الله., وتقيم الصلاة, وتؤتى الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج 
اليك" 2 

ويطلق الإسلام على السلامة, يعني أن يسلم الناس من شر الإ 
نسان, فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس, 
بحيث لا يؤذي الناس , ومنه الحديث :" المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده . 


ما هي اركان الإسلام ١‏ 
فى حديث جبريل عليه السلام: " ... وقال يا محمد أخبرنى عن الا 


(1) سورة الحجرات آية (14) 

(2) أخرجه البخاري برقم (50), باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام وال 
حسان وعلم الساعة, وأخرجه مسلم في الإيمان برقم (8), باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر أللّه سبحانه وتعالى. 
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إسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن 

لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقيم 

الصلاة, وتؤتي الزكاة, لصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت 

إليه سبيلا . قال صدقت.. ب" زواه ملم جرتم (ق)ر باب يات الا 

يمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر اللّه سبحانه 

وتعالى. 

أولا :: الإقرار بالشهادتين. 

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه دخل في الإسلا 
م ء و لا إله إلا الله مفتاح الجنة . قال الله تعالى: وما أرسلنا من 

قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 'سورة الأ 


وعن أنس أن رسول اللّه ومعاذ رديفه على الرحل قال: "يا 
معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال: "ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا النّه وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه ! 
لا حَوّمه الله على النار" 17 

وعن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: 'إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حَرْمَ على النان لا 
إله إلا الثه" 2) 
"قبل أوهب بن.فنبة اليس للا إله إلا :الله مقفاع اللجدة +:قال يل 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك 
وإلا لم يفتح لك". صحيح البخاري (415/1). 


0( رواه البخاري فى كتاب اللباس (5967), وفي كتاب الاستئذان (6267), وفي 
كتاب الرقاق برقم (6500), ومسلم فى كتاب الإيمان برقم (142) 9 (43 1). 

6 رواه الحاكم في المستدرك (351/1) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا السياق ووافقه الذهبى, الجنائز (34). 
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والمفتاح: فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى اللّه عنه. 
ثانيا: إقامة الصلاة . 
قال الله سبحانه وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون 

الزكاة والعؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا 

وعن طلحة بن عبيد اللّه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى 
دنا من رسول اللّه فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللّه : 
"خمس صلوات في اليوم والليلة' قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا, | 
لا أن تطوع' ' فقال رسول الله : "وصيام شهر رمضان" قال: هل 
علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال الحديث... 

فأدبر الرجل وهو يقول: 0 لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 


فقال رسول : "أفلح إن 
وعند مسلم رواية" ل أيه إن صدق" أو "دخل الجنة وأبيه إن 


ثائر الرأس: منتثر شعر الرأس, أو قائم شعره منتفشة. 
نسمع دوي صوته: صوت مرتفع متكرر لا يفهم وذلك لأنه نادى من 
بعد. 
وترك الصلاة خروج من ملة الإسلام كما جاءت النصوص في كتاب 
الله تعالى. وعن رسول الله , وكلام الصحابة الكرام, وأرجح قولي 


(') النساء (162). 
) 6 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم (46), وفي كتاب الشهادات برقم (2678), 


وفي كتاب الصوم برقم » (1891), وفي كتاب الحيل برقم (6956), ومسلم في كتاب ا 
لإيمآن برقم (100). 


العلماء الأجلاء . 
قال الله تعالى: 
.سورة المدثر 
وقال رسول الله : "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 
فإن كان أتمها كتبت له تامة وأن لم يكن أتمها قال اللّه لملائكته: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته؟ ثم 
الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك". اصحيح الجامع رقم 
(2574). 
وعن ابن مسعود, قال رسول اللّه : : "أول ما يحاسب به العبد الصلا 
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء".ضحيح الجامع(22572). | 
وقال النبي : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". 
صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (564). 
وعن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب محمد لا 
يترون شيئاً من الأعمال تركه كفر, غيرَ الصلاة".صحيح الترغيب(565). 
ومفتاح الجنة الصلاة لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات, 
وركن الطاعات الصلاة. عون المعبود (60/1). 
ثالئا: إيتاء الزكاة,. لمن كان له مال وبلغ النصاب وحال 
عليه الحول . 

عن أبي هريرة : أن أعرابيا أتى النبي فقال: يا رسول 
اللّه دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد اللّه لا 
تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان”" قال: والذي نفسي ببدهة لا أزيد على هذاء فلما 
ولى قال النبي : "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 


|" 1 
فلينظر إلى هذا" 07) 
وعن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: "لقد عالت عن سطع وله 
وتقيم الصادة 2 الزكاة وتصوم رمات وتحد الليك" 2 


وقال اللّه تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآ 
خرة هم كافرون . فصلت (7-6). وقال تعالى: و الذين يكن-زون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وابدرقم خداما لويرم اليك قتولوا ها كم ورور . التوبة 
وقال النبي : "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها | 
لا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما 
نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
الع ال يضم إلا مثل له كن_زه يوح القيامة 
شجاعا أقرء" (3) 


وقه قائل أيه يكو الصدية. مالس اليكاة وقان: والله بأد 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. 


)1( رواه البخاري فى الزكاة برقم (1396), وفي كتاب الآدب برقم (5982), ومسلم 
في الإيمان برقم (106). 

(2) رواه أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة, وصححه الألباني في الترغيب 
(739).والمشكاة (29). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (978) وذكر الشجاع الأقرع البخاري برقم 
(1403). 
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رابعا: صومح رمضان . 

قال اللّه تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم و 
الحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرأ عظيما . الأحزاب (35). 

وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية . الحاقة (24). ْ 

قال وكيع وغيره: هي أيام الصوم إذ تركوا فيها الأكل والشرب. 

وقال رسول الله : "الصوم جنة يستجن بها العبد من الناد" 2) 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "قال الله تبارك وتعالى: 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والذي نفس 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى الله تعالى 
فرح بلصومه . 09 
"كل عمل ابن آدم له" أى:له أجر محدود (إلا الصوم) فأجره بدون 
حساب. ْ 
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, أياما معدودات فمن كان منكم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم (1400) ومسلم في كتاب الإيمان برقم 
(20). 

)2( رواه الطبراني في "الكبير" عن عثمان بن أبى العاصء. صحيح الجامع (3861). 
9 0 البخاري في كتاب الصوم برقم (1904), ومسلم في كتاب الصيام برقم 
1151 
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مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .البقرة(184-183). 

قال النبي : "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان كفارات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر" 

وقال علبه الصلاة والسلام: ' رغم أنف ل أدرك شهر رمضان 
: من ل" 2( 
فلم يغفر له . 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض ولا عذر انه شر من المكاس والزاني بل يشكون 
إسلامه ويظنون به الزندقة والإنحلال. 
اه ا هن للرييق ي اذا كاه مسعطية للد 

قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج 3 7 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 
وقال رسول الله : "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول لَنّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصوم رمضان . 

وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ايقول: .من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوه ولدته أمه' 


ورواه الترمذى إلا أنه قال: "غفر له ما تقدم من ذنبه . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة برقم (233). 

)2( أخرجه الترمذي في الدعوات برقم (3545) والحاكم في المستدرك (549/1), 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 

(3) آل عمران (97). 

)4( متفق عليه رواه البخاري في باب الإيمان برقم (8) ومسلم في باب بيان الإيمان 
برقم (19) . 

(5) رواه البخاري في كتاب الحج يرقم (152). ومسلم في كناب الحع برقم 
1200 
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وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يقول: "من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". 

الرفث : الجماع , ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في 
القول وهو أسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة . 

الحج المبرور من مكفرات الذنوب والخطايا . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من أتى هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" 2) 

وقال عمر بن الخطاب : من ملك زادا أو راحلة تبلغه حج 
بيت الله الهرام وك يخد تلؤهلية أن دهوت يهويا أو الضران !3 


توحيد الله تعالى وصرف العبادة له 
على العبد أن يوحد الله تعالى في السر والعلن ولأجل هذا المقصد 
خلقنا الله سبحانه وتعالى, فقالٌ: وما خَلقت الجن والإِنس إثا 
لِيَعْبّدُون . سورة الذاريات الآية (56) . 


وعن رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا 
بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال: خيراء وقال: "أشهد عند الله لا 
يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قابه 


(1) أخرجه البخاري برقم (1724)., باب قول الله عز وجل (ولا فسوق ولا جدال في 
الحج). ومسلم (1350)., باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 

)2( أخرجه البخارى في كتاب المحصر برقم (1819) 9 (1820), ومسلم في كتاب 
الحج برقم (3278) 

(3) رواه الترمذي في باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج برقم (812) قال الألباني 
ضعيف عن رسول # ضعيف الترمذي برقم (132) . 
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50 و دس ساو . 00 )1( 


وفي رواية لمسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله حرم اللّه عليه النار". 
وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ‏ سورة البينة الآية (5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله عز 
وجل : 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء . 

قال: وهذا هو حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع 
الرسل 

قال تعالى: وما أرسلنا لم تلك مو رسو إاايني يداك 
لا إله إلا أنا فاعبدون ١‏ 


وعن عبادة بن الصامتٍ قال: قال رسول الله : "من شهد أن لا إله | 
لا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله, وأن عيسى عبد اللّه 
ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم, 3 منه, والجنة حقٌ والنارَ حق, 
أدخله اللّه الجنة على ما كانَ من العمل" 


قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي 
مجرد التلفظ بالشهادتين, بل لا بد من استيقان القلب -هذه 


) 26 رواه أحمد بإسناد حسنء ٠‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع(20/1): "رواه أحمد وعند ابن 
مجه رهضه ورجات موثقون". 


(0) سورة الأنبياء الآية (25). 


(0) مجموع الفتاوي . 
) 0 رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3435), ومسلم في كتاب الإيمان 


برقم (28) 
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الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة, القائلين بأن التلفظ 
بالشهادتين كاف فى الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. 


بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها. ولأ 
نه يلزم منه تسويغ النفاق, والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. وهو 
باطل قطعا. |.<-. 

وقال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون 
مخصوصا لمن قال ما ذكره وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان و 
التوحيد الذي ورد في حديثه؛ فيكون له من الآأجر ما يرجح على 
سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. ١.ه-.‏ 

وعن محمود بن الربيع قال : قدمت المدينة فلقيت عتبان 
فقلت له : حديث بلغني عنك قال : أصابني في بصري بعض الشيء 
فبعثت إلى رسول الله أني أحب أن تأنيتي تصلى: في مؤيزلن 
فأتخذه مصلى قال فأتى النبي ومن شاء الله من أصحابه فدخل 
فهو يصلىي في من-زلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم 
ذلك وكبرهة إلى مالك بن دخشم قال: ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا 
أنه أصابه شر فقضى رسول الله الصلاة وقال: "اين يشهد أن لا 
إله إلا الله ذال رسول الله؟' قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه, 
قال "لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل ألنار أو 
ال , قال انس" فأعجبنى هذا الحديث فقلت لابني: اكتبه 

0 586 جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع 
المكروه بيهم وقال الإمام النووى رحمه الله تعالى: وفيه التبرك 


0( أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (838) 9 (840), وأخرجه في كتاب 
الجماعة والإمامة (667) و (686), وكذلك في كتاب الصلاة برقم (424) و (425), 


وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (148). 
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باثار الصالحين. 

قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح 
الباري (1/552) : : (هذا فيه نظر 0 أي كلام النووي- والصواب 0 
مثل هذا خاص بالنبي لما جعل الله فيه من ألبركة وغيره لا 
يقاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم ولأن فتح هذا الباب قد 

يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض الناس نسأل اللّه 

ا أ.ه. 

"فخط لى مسجد" أى : أعلم لى على موضع لأتخذه مسجدا 
أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك واللّه أعلم. 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما: أن رسول 
الته قال: "إن اللّه يستخلص رجلا > من أمتي على رؤوس الخلا 
ئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا “كل سشسخل معلل 
مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئاً؟ اظلمك كتبتى الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب فيقول أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب فيقول اللّه 
تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلا 
ت؟ فقال: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 


كفة الماشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله 


قال ابن القيم: فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور و 
اللذة والفرح .والايتهات والعوية اسعفراة [اكخلاظ: والمواذ. القاسدة 


) ( رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم, حديثت 
البطاقة. 
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الشرور فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد ويغلق باب الشرور 
بالغوبة والاسففار 77 


النهي عن الشرك باللّه تعالى 
قال 0 إن الله لا قفن أن ييقنزلة به ويقفز ما ذون ذلك 


الجئة 
وَمأوَاه التان .© وقال تعالى: إن الشزك نظلم عظيم .© والآيات 


فالشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتعبد معه غيره 
وتصرفٍ العبادة لغيره سبحانه وتعالى من شجر, أف حيجن أو بشسر 
أو قمر, أو نبي, أو شيخ, أو جني, أو نجم, أو مَك وغير ذلك. 

وسئل : أى الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
كن ١‏ 


و (الند) هو: المثل. قال تعالى: قلا تجعلوا لله أتدادا وأتثه 


) 9 حاشية ابن القيم (154/1) . 

) ( سورة النساء الآية (47). 

) ( سورة المائدة الآية (72). 

سورة لفعان الثية (13). 

(”) أخرجه البخاري برقم (4207), باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 
ومسلم برقم (86), باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده . 
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وقال تعالى: وَجَعَلَ لله أتدادا لِيْضل عَن سبيله قل تمتع 
يكقرك قليلا > إنكَ مِن: أصحاب التار . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل لله ندا من 
خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
المسافيب 1ه 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه تعالى - في معرض كلامه 
على أنواع الشرك-: النوع الأول: شرك أكبر مخرج عن الملة؛ وهو: 
"كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة" مثل أن 
يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير اللّه؛ بأن يصلي لغير الله أو 
يذبح لغير اللّه. أو ينذر لغير اللّه. أو أن يدعو غير اللّه تعالى؛ مثل 
أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا 
الحاقيي 12 | 
فالذى يموت مشركا باللّه تعالى والعياذ باللّه فهو من أهل النار خ 
الدا فيها. 

وعن بن عباس رضي الله عنهماء قال : "شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله وأبي بك وعمر وعنمان, فكلهم يصليها قبل 
الخطبة ثم يخطب بعد. فن-زل نبي الله فكأني أنظر إليه حين 
يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال, 
فقال: ا التبي' إِذا اجاءك اعفاد تايظاء على نلا يشركن 


يتان يقتريته بين أبديهن م حتى فرغ من الآية كلها 
ثم قال حين فرغ: "أنتن على ذلك" .وقالت امرأة واحدة لم يجبه 


/ مجموع الفتاوى (88/1). 
9 مجموع فتاوى ورسائل (115/7). 
) 2 سورة الممتحنة الآية (12) . 


غيرها: نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هيء قال: "فتصدقن, 
وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال" . 


وعن أبي بكر قال: قال رسول الله : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلا 
ثا؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه, قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, 
وجلس وكا متكا فقال: ألا وقول الزور", قال: فما زال يكررها حتى قلنا 

وعن أبي هريرة عن النبي : "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك باللّه والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل 8 ينيم والتولي يوم 
الحقفك :وقاف المحضدات الهذ منات القاذلدت ١‏ (8ا 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل 
الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص يعافيك منها. 

قال ابن مسعود :"من الكبائر أربعة هي في القلب: اذك 
ب الله والإصرار على معصبينه, والقنوط من رحمنةه, والأمن من 
مكره . 

وعن جابر قال: قال رسول الله : "من لقي الله لا يشرك به 
شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار" (4) 


) ( رواه البخاري برقم (4613),باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك,ومسلم برقم 
(866 1 )باب كيفية بيعة النساء. 

0 رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم (2654), ومسلم في الإيمان برقم (87). 
() رواه البخاري في كتاب الوصايا برقم (2766)., ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 
(89). 

() رواه البخاري في كتاب العلم برقم (129), باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا ومسلم في كتاب الإيمان برقم (93), باب من مات لا يشرك ب 
الله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. 
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ومن أنواع الشرك المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين: 
عبادة القبور: واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات 
ويفرجون الكربات والاستعانة والاستفاثة بهم. 


يقول الله عز وجل: وَمَن أضل مم يَدْعُو من دوي الله من لا 
تتتجيبب لد إلى يَوْم القيامَة وهم عَنْ دُعائهم حَافِلُون 
وقال رسول الله : "من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
"ا 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "الكبائر سبع أولهن 
الإشراك باللّهِ. وقتل النفس بغير حقها. وأكل الربا. وأكل مال 
اليتيم, وفراذ بوم الزحف, وقذف المحصنات, والانتقال” إلى الأ 
عراب نهد محر ”7 : 

وكذلك من أنواع الشرك الأكبر الذبح لغير اللّه. 

قال النبي : "لعن الله من ذبح لغير الله" !4 

وكذلك السحر والكهانة والعرافة. 

قال الله تعالى: وما كقرَ سليْمَان ولكن الشيّاطين كقزوا يَعَلِمُون 
التاسَ السيّحرَ وما أتزل عَلى الملكين بِبَابل ارون ,وَمَارُوت دما 
يُعَلِمَان مِن: أحَدِ حَتى يَقُولا إتمَا تخر” فيئتة فِنْتة ذلا تكفر 

فالسحر كفر, والساحر كافر وحكمه القنل وكسبه حرام. 


0 سؤرة الأحقاف الكية (5). 

06 رواه البخاري برقم (4227), باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله يعني أضدادا واحدها ند. 

()رواة البزار من رواية عمرو بن 5 سلمة, حسنه الألباني في صحيح الترغيب 
رقم(1848). 

() رواه مسلم برقم (1978). 

) 6 سورة البقرة الآية (102). 
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وأما الكاهن والعراف فكلاهما كافر باللّه العظيم إذا ادّعيا علم 
الغيب ولا يعلم علم الغيب إلا الله تعالى. 
قال النبى. * : "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
نوم هل ميجير" 07 

وأما الذي يذهب إليهم غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب لا 
اكتووات لجل لد اد ررح بويا تقار لدالقريي 


قال التوي : "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلا 
أربعين يوم" 
وقال التي 1 "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر و 
لا مؤمن بسحر . 


ومن أنواع الشرك: الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في 
الحوادث وحياة الناس. 1 1 

عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول اللّه صلاة 
الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب, وأما من قال 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب"./4) 


(') رواة الإمام أحمد (429/2), صحيح الجامع (5939). 

) 6 رواه مسلم في صحيحه برقم (1715). 

(©) أخرجه النسائي في كتاب الأشربة (318/8) وأحمد في المسند (314/3) وصححه 
الحاكم كما في فتح الباري (405/10). وصححه العلامة الألباني في سنن النسائي برقم 
(5672). 

() رواه البخاري برقم (991), باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال 
بن عباس شكركم , ومسلم برقم (71), باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 


20 


وهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 
قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - الأ 
نفال (32) - وهذا هو لان عليه رسول اللّه مشركي العرب 
لأنهم أشركوا فى الإلهية. '''أ.ه.. 

فمن أشرك بربوبية الله فزعم أن شيئا في الوجود يشارك الله في 
الخلق والتدبير والحياة والموت والرزق, والنفع والضر, وغير ذلك من 
خصائص الرب الخالق, فهو كافر ومن أشرك بألوهية الله فزعم أن أحداً 
غير اللّه يستحق أن يُعبد من دون الله, أو عَبّدَ مع الله إلها آخر, أو تقرب 
إلى غير الله عز وجل بالعبادة, فهو كافر. 


الامتئال لأوامر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام 
قال الله تعالى: (يَا أبيُْهًا الذين آمّئوا اذنخلوا فى السيّلم كآقة ولا - 
تتيغوا خطوات الشّيْطان إته لكم؛ عَدْوْ مُبين”). سورة البقرة آية (208) 
اخرت أبن ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السلم الطاعة لله وكافة 
يقول: جميعا 2 . 

وقال ابن كثير : يقول الله تعالى امراعباقة العؤمنيو نه المصدقين 
برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع 
أدافرة وترك بجفية زداجرةدها امقطاعوا من ذلك 7 وقال ماه 
ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام جميعا .3 

وقال تعالى: (وَمَا كان لِمُوّمِن ونا مُومِنَةَ إدا قضى الله وَرَمُولهُ أمرا 
أن يكون لهم الخيّرة مِن | أمرهم ومن يغص. الله ورسئولة ققد ضلّ 
ضذانًا مِينًا). سورة الأحزاب آية (36) 


(') مجموع الفتاوى (91/1). 
(2) تفسير ابن كثير (335/1). 
(3) تفسير مجاهد (104/1). 
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قال القرطبي: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من 
فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن 
صيغة أفعل للوجوب في أصل وضهها لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلف عند سماع امره وامر رسوله ثم اطلق على من 
لاي لور للد امور الك ابر لصي ار 
المعصية بذلك الضلال فلزم حمل الأمر على الوجوب واللّه أعلم. 

وقال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا 
حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا 
ولا أ ولا قول كما قال د وتعالى:(فلا. وربك لا يؤمنون حتى 
قضيت ويساموا تسليما) وفي الحديت "والذي نفسي بيده 0 يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به' ' ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك فقال (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً) كقوله 
تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم). © 'وقال الله تعالى: ( وما آتاكه؛ الول 
فَحُدوة وَمَا تهاكم عَنْهُ قانتهُوا واتقوا الله إن" الله شديد العقاب) (3) 


عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا : يا رسول 
(1) تفسير القرطبي (105/14). 

(2) تفسير ابن كثير (605/3). 

(3) سورة الحشر آية (7) 
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الله أي الإسلام أفضل ؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". 


قالوا قيل السائل هو أبو موسى الأشعرى رضى اللّه عنه نفسه 
وقيل هو وغيره . 

أي الإسلام أفضل أي الأعمال في الإسلام أعظم أجرا وأعلى مرتبة 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم , ولا يغتابهم, ولا 
ينم بينهم , ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد, فهو 
قد كف لسانه , وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان , وهو 
من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه. 
ولهذا قال النبى لمعاذ بن جبل :" أفلا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ 
قلت: بلى يا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه وقال:" كف عليك هذا" 
قلت: يا رسول اللّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني هل نؤاخذ د 
الكلام؟ فقال : :" تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على 
وجو ههم ” أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم". 

فاللسان من أشد الجوارح خطرا على الإنسان , ولهذا إذا أصبح الا 
عيبا افإن الجوارج : اليدين 0 والعينين, كل الجوات كفر 
فيه شهوة الكلام, وقل من 00 من هاتين الشهوتين. 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
عن أبن هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" 2) 


)01( أخرجه البخاري برقم (11), باب أي الإسلام أفضل, وأخرجه مسلم في الإيمان 


برقم (42), باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل . 
(1) حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وقد رواه قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن 
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وعن أبي على القضيل بن عياض رضي الله عنه قال : مَنْ عَدَ كلامه 
من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه 29 ” 
وقال ال _مامْ الشافعي' رحمه الله لصاحبه الزبيع : يا ربيع لا تتكلم 
فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. الأذكار 
للنووي (729/1). 

ورويناً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما من شيء 
أحق' بالسجن من اللسان . وقال غيزه : مَتل اللسان مَثَلْ السَبُع إن 
لغ تونقة هد عاران 20 


ظ مثل المؤمن مثل النخلة ظ ظ 

ع عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل 

المسلم فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي, قال عبد 

اله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت, ثم قالوا حدثنا ما هي 
يا رسول الله ؟ قال: "هي النخلة". 


أبي سلمة عن أبي هريرة وصحح طرقه ثم قال في الحديث: هذا من الكلام الجامع 
للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة, ونحو ذلك قول أبي ذر في بعض حديثه: 
ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه فيما يعنيه, وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: 
ما بلغ بك ما نرى - يريدون الفضل -؟ فقال: صدق الحديث, وأداء الأمانة, وترك ما لا 
يعنينى. صحيح ابن خزيمة رقم (3211), والإيمان (49/1), ٠‏ وصحيح الترغيب(2881).: و 
المشكاة (4839), وصحيح الجامع رقم (5911). 

(2) الأذكار للنووى (729/1) . 

(4) الأذكار للنووي (729/1) . 

(1) رواه البخاري برقم ( 62 , 72 131, 2095, 4421, 5129, 5133 5771, 
02), باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء وأخرجه مسلم فى صفات 
المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم (2811), مثل المسلم من حيث 
كثرة النفع واستمرار الخير . 
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قوله: "فوقع الناس": ذهبت أفكارهم وجالت . 

وقوله: "البوادي": جمع بادية وهي خلاف الحاضرة من المدن .. 
وقوله: "فاستحييت" أي أن أقول هي النخلة توقيرا لمن هم أكبر 
مني في المجلس 

وقوله: مثل المسلم: قال العلماء شبه النخلة بالمسلم فى كثرة 
خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فإنه من 
حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يبس وبعد أن ييبس 
يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها واغصانها فيستعمل 
جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا واواني وغير ذلك 
ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل ثم جمال نباتها 
وحسن هيئة ثمرها فهن متاقع كلها وخين وجمال كما أن المؤمن 
بك من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه "فوقع الناس في شجر 
البوادي" أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي وكان كل إنسان 
يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة . 

قال النووي: قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها 
ودوام ظلها وطيب ثمرها و حجودة على الدوام فانه من حين يطلع 
تمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه 
منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا 
وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك ثم آخر 
شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل ثم جمال نباتها وحسن هيئة 
ثمرها فهي منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من 
كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ويواظب علين صلانه وصيامه 
وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك فهذا 
هو الصحيح في وجه التشبيه قيل وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها 
ماتت بخلاف بأقي الشجر وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح واللّه 
أعلم قوله (فوقع الناس في شجر البوادي) أي ذهبت أفكارهم إلى 
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أشجار البوادي وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر 
البوادي وذهلوا عن النخلة قوله "قال بن عمر وألقى في نفسي أو 
عب أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فاهاب 


أن أنكله" . ! 


شبه النبي المؤمن الذهب في النقاء والصفاعء, وشبهه بالنحلة في 
الرقة, واللطف, ولين الجانب2. حيث قال رسول الله "أن مثل 
المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ فيها صاحبها فلم تغير ولم 
تنقص والذي نفس محمد بيده لايم ساد 
طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد' 

قال المناوي: يريد نحلة العسل ووجه الشبه حذق النحل وفطنته 
وقلة أذاه وحقارته ومنفعته وقنوعه و سعيه في الليل وثن-زهه عن 
الأقذار وطيب أكله وأنه 3 يأكل من كسب غيره وطاعته لأميره 
وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله منها الظلمة والغيم والريح و 
الدخان والماء والنار وكذلك المؤمن له آفات تفقره عن عمله ظلمة 
الغفلة وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الهوى.اه.. [3) 
وقال النبي : مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول 
ما يجول ثم يرجع إلى أخيته وكذلك المؤمن يفترق ما يفترق ثم 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ((154/17). 

)1( رواه الإمام أحهد في المسند برقم (6872), وابن حبان في صحيحه برقم (247) 
» والحاكم في المستدرك برقم (253), والطبراني في الأوسط برقم (2637), وابن 
أَبى شيبة في مصنفه برقم (34414), والنسائي في الكبرى برقم (11278), والشهاب 
في مسندهة برقم (1353), والآحاد والمثاني برقم (1471), وحسنه الأرناؤوط, » 9 
السلسلة الصحيحة رقم ات 
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يرجع إلى الإيمان. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى شىء منه تداعى سائره بالسهر والحمى, وقال 
مثل المنافق كمثل الشأة العائرة بين الغنمين تكر إلى هذه مرة وإلى 
هذه مرة, وقال مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة إن تعهد صاحبها 
عقلها أمسكها وإن أغفلها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن به ذكره 
وإذا لم يقم به نسيه, وقال موسى بن عبيدة عن ماعز بن سويد 
العرجي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي قال مثل 
المؤمن الذي لا يتم صلاته مثل المرأة التي حملت حتى إذا دنا 
نفاسها أسقطت فلا حامل ولا ذات رضاع ومثل المصلي كمثل 
التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك 
المصلي لا يقبل الله له نافلة حتى يؤدي الفريضة . 

وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث عن ألنبي مقال:" إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا عشر 
شهرا منها أربعة حرم : ثالاثة” متواليات: ذو القعدة وذو الحجة » 9 
المحرم 5 ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان, أي شهر هذا 
؟ قلنا : اللّه ورسوله أعلم ' فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه, قال أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى : قال " فأي بلد هذا؟: قلنا : 
الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال:" 
أليس بالبلدة"؟ قلنا بلى. قال " في يوم هذا؟" قلنا: الله ورسوله 
أعلم, فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال:" أليس يوم 
النحر؟" قلنا: بلى قال :" فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حراه كحرمة يومكم هذاء ٠‏ في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
وستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم, إلا فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض, إلا ليبلغ الشاهد الغائب , فلعل بعض 
من يلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال إلا هل 
بلغت؛ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم.قال :" اللهم اشهد" متفق عليه. إعلام 
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الموقعين 


باب تعظيم حُرمات المُسلمين وبيان حقوقهم 
الواجب على المسلم أن يعظم حرمات اللّه تعالى وشعائره 
وتعظيمها من تقوى القلوب. 
قال الله تعالى: (وَمَنْ يُعَظم: حُرْمَات الله فهو خَيْرُ له عند رَبْهِ ) (0) 
00 تعالى: (وَمَن: يُعَظِمْ شَعَائِرَ الله فَإتهًا مِن: تقوّى 
القلو 


وقال تعالى: (وَاخفض جَتَاحَك للمؤمنين) !3 
وعن أبي مُوسى - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله : 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض" وشبك بين أصابعه , 
متفق عليه. 
قوله تعالى ومن يعظم حرمات اللّه: أي ما جعله محترما من الأ 
ماكن أو الأزمان أو الأشخاص , فالذي يعظم حرمات الله فهو خين 
له عند ربه. ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان ك 
الحرمين مثلا > والمساجد, أو الزمان كالأشهر الحرم " ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم ورحب " وما أشبه ذلك فليحمل على نفسه 
وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين , وتن 
زيلهم من-زلتهم , فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم , قال 
النبى عليه الصلاة والسلام: " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم". 
" بحسب" الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
(1) سورة الحج آية (30). 
(2) سورة الحج آية (32). 
(3) سورة الحجر آية (88). 
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المسلم بقلبه, أو أن يعتدي فيوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه 
العييلةء فاق .ذلك حسية من. الاثم والعياة بالل وكذلك: ايها 
تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين 
المسلميق وم الكقان فانه يحل دعد أن يتفض هيدا ننه ونيد 
غيره من الكفار. 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم 

القسم الثاني: الذين خانوا أو نقضوا, قال الله تعالى: (هَمَا امتتقامُوا 
لك كاستة ينها ليدة إ الله هبه المتقيرن: النوية 7 فهؤلت 
ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين 
النبي في الحديبية, فإنهم وضعوا ألحرب بينهم عشر سنينء ولكن 
قريشا نقضوا العهد, فهؤلاء ينتقض عهدهم , ولا يكون بيننا وبينهم 
عهد, وهؤلاء قال الله فيهم : (آألا تقايْلونَ قؤما تكثوا أَيْمَاتِهُمْ وَهَمُوأ 
بإِخراج الرمئول وهم بَدأوكم أوّل مّرّة) (التوبة:13) . 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينتقض العهد 
, فهؤلاء نبلغهم بأن لا عهد بيننا وبينهم , كما قال تعالى : (وَإِمَا 
كاف هو قوم شرافة افاتية اننيد على .سوام إن الله ل بحي 
الخائنين) (لأنفال:58) . 

فهذه من حرمات الله عر وجل وكل من عظم الله * من زمان أو 
مكان أو إيمان فهو من حرمات الله عز وجل فإن الواجب على 
الفملة أن جحدوعه ى ولهذ | قال الله تقالى اروم تحفلة حر ما شو الله 
فَهْوَ خَيْرْ لهُ عند رَيّه)الحج30), وقال: (وَمَنْ يْعَظِم شَعَائِرَ الله فإتها 
مِنْ تقوى القلوب) (الحج:32) . 1 

الشعائر: العبادات” الظاهرة مولع كانت كبيرة أم “هقيرة :مدا 
الطواف «البيكى بوالشفى نين الضف والعرؤة: .و الاذاى والأقامة, 
وغيرها من شعائر الإسلام فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا 
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أ على تقواه , فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم 
الشعائر.أما ألاية الثالئة فهي قوله تعالي: واخفض جَنَاحَكَ 
للمُومنين)(الحجر: 88) وفي الاية الأخروي: ) لمن اتبَعَكَ مِن 
المُؤمِنِين) (الشعراء: 15) ' والمعني تذلل لهم لهم في المقال و 
الفعال؛ لأن الؤمن مع أخيه رحيم به. شفيق به. كما قال تعالى فى 
وصف النبى ومن معه: ( أشيداء* عَلَى الكقار رُحَمَاءٌ بَيْتَهُم ' )الفتح: 
9. 1 
وفي قوله تعالى : (وَاخفض جتاحَك لِلمُؤمِنين)(الحجر: 88)., دليل 
على أن الإنسان مامور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المن-_زلة, 
كما يرتفع الطير بجناحه. فإنه وإن كان رفيع المن-زلة فليخفض 
جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه .وليعلم أن من تواضع لله رفعه 
الله عد وجل”, والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير 
» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك, فربما يكون في هذا 
وضع ليء وتنزيل من رتبتيء ولكن هذا من وساوس الشيطأن, ذ 
الشيطان يدخلٍ قلى الإنسان في كل شىء., قال تعالى عنه: (قَالَ 
م أغويكني لأقغدن لهم صراطك ااا 30 ل بين 


شاكرين) (الأعراف:06-17 7 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ؛ ولكن 
من تواضع لله رفعه الله عز وجل: حتى وإن كان عالما أو كبيرا أو 
غنياء فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمناء أما من كان كافرا فإن 
الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له, لكن يجب عليه أن يخضع 
للحق بدعوته إلى الدين, ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه., بل 
يدعوه ‏ ولكن: بعزة وكرامة . ودون إهانة له, فهذا معنى قوله: 
( واخفض جَتاحَك لِلمؤمنين)(الحجر:88). 
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وفي الآية الثانية: (وَاخْفِض حَتَاحَكَ لِمَن اتبَعَكَ مِنَ ين 
(الشعراء:215), فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه , أن يكون هينا 

لينا بالقول وبالفعل ان هذا مما يوجب ١‏ اده والألفة بين الناس, 
وهذه الألفة والمودة أمرْ مطلوب للشرع , ولهذا نهى النبى عليه الص 
لاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء, مثل البيع على 
بيع المسلم[353], والسوم على سوم المسلم, وغير ذلك مما هو 
معروف لكثير من الناس, والله الموفق. 

ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم, والرفق به و 
الإحسان إليه قوله تعالى: [من 13 نقما يقبن نقس أو قاد في 
الأزض فكأتمًا فل التاس حيرو ! بين الله في هذه الآية أن من 
قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ؛ 

لد حرمة المسلمين واحدق ومن انتهك حرمة شخص من 
المسلمين , فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين, كما أن من كذب 
رسولا > واحدا من الرسل , فكانما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرا 
قوله تعالى: (كدَبَتْ قوم ثوح المُرْسلِينَ)الشعراء105, مع أنهم لم 
يكذبوا إلا واحداً. فإنه لم يُبعث رسول قبل نوح, .وما بعد نوح لم 
يدركه قومه لكخ من كذب رسو لا ت واحدآ فكأنما كدب جميع 
الرسل, ومن قتل نفسا محرمة, فكأنما قتل الناس جميعا ؛ ؛ لأن 

حرمة المسلمين واحدة, ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها 
من هلكة؛ فكأنما أحيا الناس جميعا. 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكوم من هلكة لا قبل الإنسان 
بها فتكون من الله . مثل أن يشب" حريق في بيت رجلء فتحاول 
إنقاذه , فهذا إحياء للنفس. 

وأما القسم الثاني فهم ما للإنسان فيه قبل مثل ان يحاول رجل 


(4) سورة المائدة آية (32). 
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العدوان على شخص ليقتله . فتحول بينه وبينه وتحميه من القتلء 
فأنت الآن أحييت نفسا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعا ؛ 
ور و ل 0000 
في مواضع كثيرة: 
منها : إذا لقيه فليسلم عليه , يلقي عليه السلام, يقول : السلا 
عليكم . ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث , يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 
ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام, إذا رأيت فى هذا مصلحة , 
ب اج سي سرك رجه ع هيه ارس ا وم يمن 
فرأيت أن هجره يحمله على التوبة, ولهذا كان القول الصحيح في 
الهجر أنهم رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام, وما زاد على ذلك فينظر 
فيه للمصلحة؛ إن كان فيه خيرٌ فليفعل, وإلا فلاء حتى لو جاهر د 
المعصية, فإذا لم يكن فى هجره مصلحة فلا تهجره. 


الواجب على المسلم 

قال اللّه تعالى: (يَا أيْهَا الذين آمَئوا أطيغوا الله وأطيغوا الرسُول 
وأولي الأ “مر منكم فَإن تتازعثم في شيء قَزدوة إلى الله 
وَالرَسُول 3 كنثم تؤمئون بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وأحسن 
تأويلة 6 ! وقال الله تعالى: (هوَ سَمَاكم المُسلِمِينَ من قَبْلْ وفي 
هذا ليكون الرَمئول شْهيدا عَلَيْكُمْ وتكوثوا شتهداء عَلَى التاس 
فَأَقِيمُوا الصئاة وآثوا, بالذكاة وَاعْتَصِمُوا بالله هو موتاكم قُنِْعْم 
المَؤلى وَنِغم التصين). 2 

(1) سووة الساء آئة (59): 

(2) سورة الحج آية (78). 
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فالذى يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا . وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم, والعلماء العاملين بالكتاب والسنة, قال تعالى: 


(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
' 9 
نكم). 


وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع 
5 ورسوله من أي مذهب كان, ولا يجب عليه التزام مذهب معين 
لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهته 
هو مما يسوغ. وليس مما يجب على كل احد إذا امكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق. 

والواجب على المسلم هو العمل بكتاب اللّه تعالى وسنة رسوله , 
وعدم التعصب لمذهب معين, أو قول مهما كانت جلالة قائله إذا 
كان الراجح من حيث الدليل خلافه. 

والواجب على المسلم هو امتثال أمر الله تعالى. وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم, فإن النبي قال""لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأ 
خيه ما يحب لنفسه".متفق عليه. 

والواجب على المسلم هو أن يحب الخير لأخيه المسلم, كما يحبه 
لنفسه, وأن يكره له من الشر ما يكره لنفسه, هذا هو مقتضى كمال 
الإيمان, والاتصاف بصفات المؤمنين الذين هم أهل تواد وتراحم 
وتعاطف. 

فالذي يجب على المسلم هو أن يتقي الله تعالى ويمتثل أوامره 
ويجتنب نواهيه. 


وأن يثق بما عند الله تعالى. وأن لا يجعل من فساد الزمان وجشع 
(1) سورة النساء آية (59). 
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الناس وتنافسهم على جمع الأموال المحرمة مسوغا أو ذريعة 
للمخالفات, فالمسلم مطالب بالالتزام والاستقامة فى كل زمان وفى 
نسأل اللّه لنا ولكم التوفيق والسداد. 
والواجب على المسلم هو أن يتحرى الكسب الحلال؛ ويتجنب 
الكسب المحرم. 
والواجب على المسلم هو أن يحاول أن يصبغ المجتمع الذي يعيش 
فيه بصبغة الإسلام. وان يكون فردا فعالا > امرأ بالمعروف ناهيآ 
عن المنكر, ومن هنا فالواجب على الطالبات هو السعي في تأخير 
ات حتى لا تتعارض مع وقت صلاة من الصلوات, وذلك 
برفع شكوى إلى المختصينء, فإن عجزن عن ذلك, وأمكنهن الصلاة 
بداخل قاعة الدراسة وجب ذلك, ولم يكن لهن تأخير الصلاة, فإن 
عيحزن عن ذلك وأمكنهن الحصول على مادة المحاضرة مصورة أو 
مسموعة ولم يكن في غيابهن حرمان لهن. وجب عليهن الغياب لم 
دراك وقت الصلاة, فإن عجزن عن ذلك كله, وترتب الضرر على 


منهاج حياة المسلم 
ومنهاج حياة المسلم هو كتاب الله تعالى وسئة سيدنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وغلى آله وصحبه أجمعين ففي التمسك بهما الفلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة جعلني الله وإياكم من المفلحين فيهما , 
ومما أسف له أن يكون من أبناء هذه الأمة من يرد بعض هذه الدلا 
ثل إما جملة وإما تفصيلا > وإما كليهما معا دون واللّه المستعان. 

لقد حمل المسلمون من كل الاجيال هذا الدين وأظهروا عجائبه في 
النفس والمجتمع, حتى دخل الناس في دين اللّه أفواجاء » وحتى من 
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قبل أن يسمع الناس النصوص أو يروهاء لقد كانوا صنائع ربانية 
بمنهج الله وحده, وصنعوا التاريخ بسلوكهم وتفانيهم في التحقق 
بروح هذا الدون: 

ومهما رايتم اليوم من العداء. والتجريح, والتشويه لهذا الدين, 
ومهما لاقيتم من الصعاب والمحن, فاعلموا ان المستقبل ليس لهذا 
الدين, ولكن المستقبل هو هذا الدين. 

وأنه ما من شيع سوف يهدم الحجب بين الناس وبين الإسلام إلا 
سلوك أبنائه. سلوك المسلم هو الرسالة الوحيدة التى فهمتها الا 
نسانية عن الإسلام على مر العصور, وسلوك المسلم سيكون الرسالة 
الوحيدة التي ستفهمها الإنسانية اليوم عن الإسلام والمسلمين. 
وكما يعلمنا تاريخنا , فانه لم تكن هناك من أمة على وجه الأرض, 
أرادت إفناء الإسلام بإفناء أهله أو تشويه تاريخه, إلا ودخلت فى 
دين الله أفواجاء وانه ما من قوم درسوا التاريخ الإسلامى اليوه 
واطلعوا على عجائبه إلا ودخل الإسلام قلوبهم وان لم يسلموا لله. 
لقد اجتهد كثيرون ليظهروا لنا أن المسلم هو ذلك الإرهابي الذي 
يحمل سيفا يقطر دما بينما المسلم لم يحمل السيف على مر 
التاريخ إلا ليدافع عن نفسه أو لينشر الخير في الأرض , ويدافع عن 
البشرية . 

فعلى المسلم أن يطبق الإسلام بالشكل الصحيح, ويتبع فيه سيد 
المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام, وأن يتقي اللّه في السر و 
العلن . 


ثمرات عمل المسلم 
لعمل المسلم ثمرات لا تقارن بثمرات عمل الكافر , وذلك لمضاعفة 
أجور المسلم عند الاحتساب . حيث إن عمل المسلم على قسمين: 
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عمل عبادة محضة . وعمل عادة وعبادة , وهذا ما أزيده بيانا فى 
المطلبين الآنيين: 1 
المطلب الأول: العبادة المحضة: 
أجل وأعظم عمل يعمله المسلم هو العبادة الخالصة لله تعالى , ك 
الصلاة , والزكاة , والصيام , والحج , والجهاد , وغيره من العبادات 
المحضة . ويجني المسلم تمرات هذه الأعمال الصالحة الخالصة 
مرتين: مرة عاجلة في دنياه 5 وأخرى أجلة في أخراه . فالعاجلة 
هي ما يجده المسلم من طيب العيش في الحياة الدنيا بسبب هذه 
الأعمال الصالحة , كما أخبر الله تعالى بقوله . سورة النحل الآية 
7 مَنْ عَمِلَ صالِحًا من ذكر أؤ أتتى وهو مُوْمِن فلئخييتة حَيَّاة 
طيبّة ولتجزيتهم أَجرَهُم بأخسن ما كانوا يَعْمَلُونَ . ومن ذهاب 
الخوف عنه والحزن » ونبشيره بالنعيم المقيم قبل مغادرته الحياة 
الدنيا . كما قال اللّه تعالى: سورة يونس الآية 62 أنا إن أُوَلِيَاءَ الله 
ثا خوؤف عَلَيْهم ونا هم يَخرّئونَ سورة يونس الآية 63 الذين آمئوا 
وكاثوا يتتقونَ سورة يونس الآية 64 لهم البُرى في الحيّاة الذتيا 
وفي الآخرة نا تبديل لكلِمّات الله دَلِكَ هو القؤز العظيم . 
وتبشيره بالنعيم قد يكون بالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له , أو 
بشرى الملائكة له بالجنة والمغفرة عند احتضاره ينظر . اي 
القرآن العظيم) لابن كثير (2 / 423 , 424) . , كما قال تعالى: 
سورة فصلت الآية 30 إن الذين الوا رَبْتَا الله ثم اسنتقامُوا تكتزل 
عَلِيْهم الملائكة أنا تخاقوا ونا تحزثوا وأَبْشِوا بالجتة التي كنثم 
توعدون ويجني المسلم ثمار عمله الصالح مرة أخرى في الآخرة ١‏ 
وهي الثمرة العظمى التي ينتظرها المنتظرون , ويتنافس فيها 
المتنافسون . تلك الثمرة هي جنات النعيم . جنات تجري من تحتها 
الأنهار: سورة الحديد الآية 12 بُشراكم الِيَوْمَ كنات تجري مين 
تختها الأنْهارٌ , لهم في هذه الجنات ما يشتهون , ولهم فيها ما 
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يدعون , ولهم فيها من قرة الأعين ما لا يعلمه إلا رب العالمين: 
سورة السجدة الآية 17 قلا تغعلم تقس ما أخفي لهم مِن قرَة أعين 
جَزَاء يما كاثوا يَعْمَلُونَ , نسأل الله من فضله . 

المسلم هو الذي يطبق أحكام الإسلام بفعل الأوامر واجتناب 
النواهى, والأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالأدلة الشرعية وقد دلت 
النصوص النبوية والأدلة العقلية وإجماع الصحابة الذين عاشوا 
أيام الرسالة على أنه لا يجوز العمل بحكم ما إلا إذا كان له أصل 
يدل عليه دليل من الأدلة التى قررها أئمة الفتوى مصدرا للاستدلا 
ل. 


الأخلاق والمعاملة 
ستئلت عائشة رضى اللّه عنها عن خلق رسول اللّه. فقالت: 

"كان خلقه القرآن".(') وقد أثنى الله على رسوله.ء فقال: (وَإِتكَ 
لقلى خلق عظيم). 2) 

أما المعاملة فهى قرينة الأخلاق, حيث إن معاملة المرء نتاج 
طبيعي لأخلاقه, ولقد رسم القرآن المنهج السوي لما يجب أن تكون 
عليه أخلاق المسلم ومعاملاته. 

وهذا الباب يسوده الغلو والجفاء, ويندر فيه المنهج الوسط, 
ولذلك فقد عنى القرآن الكريم به عناية خاصة, وجاءت الآيات 
(() رواه مسلم 
) ورا القلم آية (4) . 
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تترى توضح هذا المنهج, وتدعو إليه, وتربي الأمة عليه. وتحذر مما 
يضاده غلوًا أو جفاء, إفراطا أو تفريطا. 

وكذلك أمر اللّه بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود. وذلك من 
صميم المعاملة التي يجب أن تكون بين المسلمين, بل حتى ولو 
كانت مع الكافرين, فقال جل وعلا : (يَا أَيْهَا الذين آمَئوا أوقوا 
بالغقود)المائدة. وقال: [إنا الذين عاهدثم من المُتنركين ثم لم 
ينقصوكم شيتا ولم يظاهزوا عليكم أحدا فأتِمُوا إليهم عيدهم). 
سورة التوبة آية (4) 

ومن الأخلاق التي أمر اللّه بها. ما أمر به الزوج عندما يطلق 

زوجته طلاقا رجعيًا. حيث قال: (وَإذَا طلقثم؛ اليِساءَ مْبَلقَنَ أَجَلَهُنَ 
فأضيكوهن بِمَغْرُوف أؤ سَرّحوهن يمَغرُوف ولا تضيكوهنَ ضراراً 
يتغتذوا وَمَنْ يَقعَل دَلِك فق ظلم تقسه).(") 

وكذلك من العدل وحسن الخلق في المعاملة ما جاء بالأمر د 
الوفاء بالكيل, قال سبحانه: (وَأَؤْقوا الكيْل إذا كلثم وزثوا 
بالقسنطاس المُسْتقِيم). سورة الإسراء آية (35) . 

ولذلك شنع الله على أولئك الذين حادوا على المنهج الوسط في 
الكيل والميزان, فقال: (وَيْل” لِلمُطْقَفِينَ الذين إذا اكنتالوا على التاس 


(') سورة البقرة آية (231) . 
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يستوؤقون وإِدا كالوهم أؤ وزئوهم يُخَسِزون ألا يَظن أوليك أتهم 
مَبْْوثون لِيوؤم عَظيم) (المطففين:5-1). 

ومن الخلق التي أمر الله بها ما جاء في سورة المجادلة: (يَا أيْهَا 
الذين آمّئوا إدا قيل لكم: تقسّخوا في المَجالس فَاقْسَحوا يَقسّح الله 
لكم وَإذا قِيل انشُزوا قَانشُزوا).المجادلة آية(11). 

وإذا تأملنا سورة الحجرات وما فيها من أخلاق عالية أمر اللّه 
بها ونهى عن سيئ الأخلاق وأرذلهاء علمنا الجهد المبذول لتربية 
هذه الأمة على الأخلاق القويمة, وتجنيبها ما وقعت فيه بعض الأ 
مم السابقة من أراذل الأخلاق وسفسافها كأهل الكتاب عمومًا و 
اليهود خصوصاا. 


فالمسلم هو: الذي يشهد أن لا إله إنا الله. وأنَّ محمّدا رسول الله 
ويقيم الصلاة, ويؤتي الزكاة. ويصومٌ رمضان, ويحج” البيت. 

هذا هو المسلم الكامل الإسلام, ولكن المراد بالمسلم هنا: من يشهد 

أن ل اله الا الله واد محهدا رول الله لقو الرسول. ‏ لعفاث بت 
جبل: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فادْعْهُم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأتي رسول؛ الله. فإن هم أطاعوا لذلك؛ فَأعَلِمْهُم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات.. .». الحديث. 

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا 
بخير . ولا يسب , ولا يغتاب , ولا ينم , ولا يحرش بين الناسء, فهو 
بجا: ممالع م إذا مجه السو حفط ساف واميس كما فقه ل لض 
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الناس- والعياذ باللّه- إذا سمع السوء فى أخيه المسلم طار به 
فرحا, وطار به فى البلاد نشرأ عافنا الله من هذا الشر . 

الثاني: من سلم المسلمون من يده. فلا يعتدي عليهم بالضربء أو 
الجرح, أو أخذ المالء أو ما أشبه ذلك , قد كف يده لا يأخذ إلا ما 
يستحقه شرعلا ولا لعتدىق على أحد فإذأ اجتمع للإنسان سالامة 
الناس من يده ومن لسانه فهذا هو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده, فلا 
يكون عمله من عمل المسلم, فمن كان ليس لهم هم إلا القيل والقال 
في عباد الله . وأكل لحومهم وأعراضهم, وذلك من كان ليس لهم 
هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب, وأخذ المال , وغير ذلك مما 
يتعلق باليد. يكون هذا من الكفر العملي الذي أخبر عنه النبي 
حيث قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام » وليس إخبار النبي صلى 
الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط , بل لنعلم به ونعمل به, وإلا 
فما الفائدة من كلام لا يعمل به. إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام 
حقا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك, حتى تكون مسلما حقاء 
أسال الله تعالى أن يكفنا ويكف عناء ويعافنا ويعفو عناء إنه جواد 
كريم. 


الخاتمة 
وأختم بباقة من أحاديث من أوتي جوامع العلم وخاتم الأتبياع 
والرسل وأفضل من مشى على هذه البسيطة : 


' عن ابن عباس عن النبي قال: من عدر حور لي در 
الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم, كشف الله 
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عورته حتى يفضحه بها في بيته".(1) 
ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه: "يا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمانن في قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا 
تعتروهم ولا تطلبوا عثراتهم' 
وقال : "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
الثار قيل يا رسول النّه! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه 0 
حريصا على قتل أخيه" (3) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: "لا 
يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". لها 


وقال : "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".!5) 


وعن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"اتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال إن المفلس من أمتي يات يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتى قد شتئم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 0 هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
جو ا يو وت ا اال ل الت و 
طرح في الثار . رواه مسلم. 

وفي صحيح البخاري برقم (7152) عن خَالِدْ عَن الجُرَيْرئ عن 
طريف أبى تميمّة قال شهنت صَقوَانَ وَجندبًا وأصحابَهُ وهو 
يُوصيهم فقالوا هل سمغت من رَسول الله شيئًا قال ستمغئه يقول 


(1) صحيح الترغيب (2338). 

(2) صحيح الترغيب (589/2). 

(3) رواه البخاري في الإيمان برقم (31), ومسلم في الفتن برقم (2888). 
)4( رواه البخاري في الديات(6862) 


(5) رواه البخاري في العلم (217/1) برقم (121), ومسلم في الإيمان برقم (65). 
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« مَنْ سَمّع سَمَّع الله به يَوْمَ القِيّامّة - ال - وَمَنْ يُشَاقِق يَتنقق الله 
عَلِيْهِ يَوْمَ القِيَامَة » . 

مَقّالوا 00 . قَقَالَ إن أُوّل ما يتين مِنَ الإ _تسان بَطئه , 

قَمَن اسنتطاع أن لا 0 إلا -طيبًا فليَقل؛ وَمَن امتقطاع أن لا 

يُحَالَ بَيْتَهُ و بين | لجئة يملع كقّه من دم أهراقه فليفعل». قلت 

لأ بى عبد الله مَنْ يقول: سمغت رَمئول الله جندب َال تعم 


جندب. 


نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول في العمل وتطبيق 
شرع ربنا كما علمنا نبينا 8 وعلى فهم سلفنا رضوان الله عليهم 


وبهذا تم الكتاب والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات , 
وارجو الله أن تكونوا قد انتفعتم به. وآأن تعملوا به.وآن يعم به 
النفع . واخر دعوانا أن الحمد لله ربد العالمين . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت أستففرك وأتوب 


إليك . 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
ماجد بن خنجر البنكاني 
أبو أنس العراقى 
1ربيع الأول /1430ه-. 
الموافق 2009/3/8 م 
مصادر البحث 
1- القرآن الكريم . 
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2- مسند الإمام أحمد . 


9- زاد المعاد . 
1 - صفة الصفوة . 
2 .لان الغوف: 


3- النهاية فى غريب الحديث . 


المادة الصفح 
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